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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 د السلام في شريعة الإسلاممقص  
كتب هذا البحث باقتراح من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بقطر. وسيقدم ويناقش ضمن ندوة 

 .)السلم في العلاقات الدولية( تعقدها الكلية قريبا في موضوع

 أحمد الريسوني

************** 

السلام  الحروب ونشر   من مقاصد الإسلام وشريعته: إخماد  أطروحة هذا البحث هي بيان أن 
 .والوئام بين الناس، أفرادا وجماعات

شباننا  بعض ناهيك عن ،الدارسين الغربيين ومن ،المسلمين علماء من ابعضوم أن علمو 
، ويرون أن من مقاصد الإسلام لمون هذا القول، بل منهم من يعتقدون عكسه تماماقبلا ي المتحمسين،
  -من الباحثين الغربيين، ومن أصحابنا أيضا  -وبعضهم . حرب دائمة "ضد الكفار"خوض ومبادئه: 

الفتوحات الحربية. و  الغزوات بفضل واتسعت رقعته يرون أن الإسلام جاء بالسيف، وأنه انتشر وانتصر
أن هذا المنزع يعتبرون ، و الإسلام من هذا "الحق"ولذلك يرى بعض مشايخنا ودعاتنا أنه لا يجوز تجريد 

 .والانهزامية.. عن التخاذل تعبير سوى ليس 

 تحفظات هتحف شرعيا، القول بكون السلام بين الأمم والشعوب مقصداومعنى هذا أن 
  .وإشكالات ه شبهاتقف دونوت ،اعتراضاتو 

الوقوف عند  من - أدلته بيانو  السلمي هذا المقصد تقرير إلى الوصول قبلو  -لهذا لا بد أولاً ف
 .ك الاعتراضات والإشكالات وبيان حقيقتهاتل

 سيتشكل هذا البحث من ثلاثة مباحث هي: ،وبناء عليه
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 تاريخي،الق السيا .1
 ،السياج التشريعي .2
 في الإسلام. وأدلته السلام مقصد .3
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 المبحث الأول: السياق التاريخي

أزيد  الله محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه،  مكث هو وأصحابه حين بعُث رسولُ 
، سواء بمكة أو بالمدينة أو ، بصبر وصفح واحتسابعشر عاما يباشرون دعوتهم السلمية من أحد
. ولم يدخلوا طيلة هذه المدة في أي حرب، لا دفاعية ولا هجومية، مع أنهم كانوا باستمرار هدفا بغيهما

 .[40{ ]الحج: }إِلاا أنَْ يَ قُولوُا رَب ُّنَا اللّ  ، لا لشيئوالفتنة والاضطهاد ان البغي والعدوانلكل ألو 

 على مدى هذه السنين الطويلة ظل المسلمون مع نبيهم يواجهون العدوان بالإحسان،
لْح س ن ة  السَّي  ئ ة}  .[22{ ]الرعد: و ي دْر ءُون  بِ 

في كما   - المعتدين عليهم ية الأولى ضد أعدائهمالحرب هممعارك ما أكرهوا على خوضحين وحتى
بشكل لا  عليهم مفروضةً   اضطراريةدفاعيةً  فإنما كانوا يخوضون معاركَ  - ، وغيهابدر، وأُحُد، والخندق

وقوعها على مجرد و  فقد كانت تلك المعارك بالنسبة للمسلمين تدور حول "البقاء أو الفناء". ه.مفر من
وأما بقية معارك  .الجهة المبادرة إليها ، ويكشفطبيعتها يكشفهو أبلغ دليل  المنورة مشارف المدينة

،  فلم تحدْ عن هذا الأساس، في السنين الأخية من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،المسلمين
  .الميدانية ها حالة الحرب ومتطلباتُ  عادةً  التي تقتضيها ،"التكتيكية" التنفيذية بالرغم من التغيات

 والتاريخ... والسنة وفي كتب السية ،في القرآن الكريم ةوموثق ةمسجل وتفاصيل هذه الخلاصة
 .لهذه الخلاصة الوقائع التفصيلية من لمحاتوفيما يلي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  ر()أي جهَ  علنثم أَ " ( لابن حزم:جوامع السيةجاء في )
ه كان حدبا عليه، مانعا عما  بالدعاء إلى الله عز وجل، وجاهرته قريش بالعداوة والأذى، إلا أن أبا طالبر 

  .1"له، وهو باق على دين قومه
فراح  هم،من ضعفاءالوخاصة  أسلموا،و  آمنوا الضغط والأذى إلى الذين أكثر جهوُ ولذلك 

عة عنده، ويؤذون من لا يقدرون على عذابه، والإسلام على هذا يفشو فى لا منَ  يعذبون منالمشركون "
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب أمرا عظيما. ورزقهم الله  يولق الرجال والنساء.
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تعالى على ذلك من الصبر أمرا عظيما، لما ذخر الله عز وجل لهم فى الآخرة من الكرامة، فطعن الفاسق 
 أم عمار بن ياسر بحربة فى قبلها فقتلها، رضوان الله عليها. الله أبو جهل سميةَ  دوُّ ع

جوامع مكة، يلقون على  يأخذونه ويبطحونه على الرمضاء فى حر ،من بنى جمح ،وكان سادات بلال
 بطنه الصخرة العظيمة، ثم يأخذونه ويلبسونه فى ذلك الحر الشديد درع حديد، ويضعون فى عنقه حبلا،

ذات الله تعالى،  في يبما لق كل ذلك صابر محتسب، لا يبالي  ويسلمونه إلى الصبيان يطوفون به، وهو في
 .2"رضوان الله عليه

ثم إن قريشا تآمروا بينهم على من في القبائل منهم من وقال ابن إسحاق يصف هذه المرحلة: "
قبيلة على من فيها من المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، فوثبت كل 

 . 3"يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله منهم رسوله بعمه أبي طالب

  هجرة وحصار.. 

إلى أرض الحبشة، تاركين وراءهم  على المسلمين، هاجر عدد منهم الاضطهاد والعدوانلما طال 
عن أم سلمة رضي الله وديارهم وأموالهم، طلبا للسلامة والأمان في دينهم وأنفسهم.. " وأقاربهم بلدهم

أصحاب رسول الله صلى  نها قالت : لما ضاقت علينا مكة وأوذيَ أالنبي صلى الله عليه وسلم  عنها زوجِ 
لى الله عليه وسلم لا وأن رسول الله ص ،ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم ،تنواالله عليه وسلم وفُ 

ه لا يصل إليه عة من قومه وعمِّ نَ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَ  ،يستطيع دفع ذلك عنهم
إن بأرض الحبشة ملكا لا  :فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،شيء مما يكره ما ينال أصحابه

فخرجنا إليها أرسالا حتى  .ا ومخرجا مما أنتم فيهفالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرج ،ظلم أحد عندهيُ 
 .4"ا على ديننا ولم نخش منه ظلمانا أمِ  ؛اجتمعنا ونزلنا بخي دار إلى خي جار

 قاسيا  ومقاطعة قريش حصارا معيشيا عليهم مشركو فرض وأما من بقوا بمكة من المسلمين، فقد
 . ينسن ثلاثِ و  تراوحت بين سنتين دةلم، ة تامةاجتماعي
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يش يفكرون ، بدأ زعماء قر من غي أن يأتي بالنتيجة المرجوة منه ولما تفكك هذا الحصار وانهار
فتداولوا  .وبين غيهم من القبائل العربية في تدابي أخرى يضعون بها حدا للدعوة المحمدية وتفشيها بينهم

ذلك ما حكاه القرآن الكريم في قوله تعالى، و  الرأي ما بين اعتقاله، أو قتله، أو طرده بعيدا عنهم...
}وَإِذْ يََكُْرُ بِكَ الاذِينَ كَفَرُوا ليُِ ثْبِتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ تذكيا للنبي صلى الله عليه وسلم وامتنانا عليه، 

رُ الْمَاكِريِنَ{ ]الأنفال:   .[30يُخْرجُِوكَ وَيََْكُرُونَ وَيََْكُرُ اللاُ وَاللاُ خَي ْ

عبيد بن عمي يقول: لما ائتمروا بالنبي صلى  سمعتُ ": قال عطاءروى الإمام الطبري بسنده عن 
بتوه أو يخرجوه، قال له أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال: نعم! قال: ثْ  الله عليه وسلم ليقتلوه أو يُ 

الرب ربك، استوص به خياً! قال: "أنا أستوصي به، أو  مَ عْ  فأخبره، قال: من أخبرك؟ قال: ربي! قال: نِ 
 . 5"!هو يستوصي بي؟

 الهجرة إلى المدينة وما بعدها

للمشركين ضد المسلمين أوجها بمحاولة قتل الرسول الكريم  ية المتصاعدةالتراكمات العدوان بلغت
  إلى المدينة المنورة. ههجرة رسول الله وأصحابِ  جاءت الهجرة الكبرى؛ صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك

ه، وحماية أتباعه في دينهم. تبلغ رسال يُ  لكي وحمايته رسول الله إيواءوكان الغرض المباشر منها 
، ه وحمايتهصرتَ  نُ و  إيواءه - إضافة إلى الإيَان به وبرسالته -يطلب  وكان رسول الله في هذه المرحلة قد بدأ

 . 6؟(غ رسالة ربي وله الجنةمن ينصرني حتى أبلّ  ؟من يؤوينيوكان يقول: )

، توافدوا على النبي وبايعوه في العقبة كانوا قد  سمي الأنصار أنصارا، وعلى هذا الأساس فمن هنا
 . ولهذا الغرض كانت الهجرة إليهم في المدينة

حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في  :فقلنا ..." قال: رضي الله عن جابرف
 .فواعدناه شعب العقبة ،فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم ؟جبال مكة ويخاف

تبايعوني على السمع  :قال ،يا رسول الله نبايعك :فقلنا ،فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا
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وأن  ،وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والنفقة في العسر واليسر ،والطاعة في النشاط والكسل
وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه  ،تقولوا في الله لا تخافون في الله لومه لائم
هو من وأخذ بيده أسعد بن زرارة و  .فقمنا إليه فبايعناه :قال .أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة

رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه  :أصغرهم فقال
ما أنتم قوم تصبرون إف .خياركم وأن تعضكم السيوف وقتلُ  ،العرب كافة وسلم وأن إخراجه اليوم مفارقةُ 

فهو عذر لكم عند  ،فبينوا ذلك ،ينةما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبإو  ،على ذلك وأجركم على الله
 ،فقمنا إليه فبايعناه :قال .سلبها أبدافوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نُ  ،أمط عنا يا أسعد :قالوا .الله

  .7"ويعطينا على ذلك الجنة ،فأخذ علينا وشرط

عن استعدادهم وجاهزيتهم لمهاجمة قريش، ردا على اعتداءاتها. فمباشرة  حينئذ وقد عبر الأنصار
لنميلن على أهل منى  والذي بعثك بالحق لئن شئتَ "بعد البيعة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 

والتحمل ، مما يعني مزيدا من الصبر 8"ر بذلكلم أومَ  :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،غدا بأسيافنا
 وطلب السلم.

في مجتمع  الجميع واندمج هجرة المهاجرين إليهم بالمدينة، بعدها وتمت ،إذاً  تمت بيعة الأنصار
  واحد متكافل متآخ.

والتكافل  مواثيق للسلم والتعايش بعقد النبي صلى الله عليه وسلم بادر بمجرد الاستقرار بالمدينة،و 
غيهم من أهل المدينة، من المشركين ومن  نصار، وفيما بينهم وبينالأهاجرين و الم ،بين المسلمين فيما

 .9اليهود

  ؟عاناتهم مع المشركين واعتداءاتهموم ة المسلميننحدا لمح ذلك ضعفهل و 
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 نجاح بعد ،أصبح أكثر خطورة وأشد شراسة -قريش وغيها  -الحقيقة أن موقف المشركين 
  الهجرة وما جلبته من مكاسب للمسلمين ونبيهم صلى الله عليه وسلم.

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم " كعب، قال:  بنِ  يّ  بَ عن أُ روى الإمام البيهقي... 
وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح، ولا  ،وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة ه المدينةَ وأصحابُ 

}وَعَدَ  :يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ فنزلت
 .10"{...اللاُ الاذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصاالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن اهُمْ في الْأرَْضِ 

، وهو "محمد وأصحابه" إلى طور جديد من الحرب ضد في هذه المرحلةمشركو العرب وقد انتقل 
سواء على صعيد القبائل العربية، أو على  ،ةالعسكري اتوالتحالف طور التوسع في التحشيد والتحريض

وهو استئصال  ؛واضح وحاسم هدف ، وذلك لأجلفي المدينة المنورة وضواحيها صعيد القبائل اليهودية
، ولكنها إسلاموفوبيا "أول إسلاموفوبيا في التاريخما يَكن تسميته " بذلك فظهر ،الإسلام والمسلمين
لقد كانت الاعتداءات على المسلمين خلال العشر سنين المنصرمة ذاتَ طابع فردي  .مسلحة وعسكرية

 .ةشامل ةل حربياعمأ. لكنها تحولت في المرحلة الجديدة إلى أو اجتماعي

للمسلمين في استعمال حقهم في الدفاع عن  تعالى الله نَ ذِ أَ  في هذا الوقت، وليس قبله،ف
}أذُِنَ للِاذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بِأنَ اهُمْ ظلُِمُوا وَإِنا اللاَ عَلَى نَصْرهِِمْ لقََدِيرٌ الاذِينَ ، وذلك في قوله عز وجل: أنفسهم

 .[40، 39ربَ ُّنَا اللاُ{ ]الحج: أُخْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ بغَِيِْ حَقرّ إِلاا أنَْ يَ قُولوُا 

 هوللحرب والجهاد الحربي. و  الإسلامي ومع هذا الإذن وفي ثناياه بدأ وضع السياج التشريعي
 .موضوع المبحث الثاني.
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  السياج التشريعي: المبحث الثاني

 ..لقتالبِ الإذن ما قبل

السيف للدفاع عن أنفسهم إلا بعد  من المعلوم تواترا أن الإسلام لم يأذن للمسلمين في استعمال
، تجاه ما كان مسلطا الصبر والعفوو  الحِ لم والرفق من ،وأقصى ما يستطيعونه ،أن ح مالهم أقصى ما يَكن

 عليهم من عدوان المشركين. 

 المشروع معلَّلٌ ومقيَّد القتال

 والحدود بعدد من التعليلات -في كافة مراحله  - القتال المشروع في الإسلام ورد مقرونا
 ها.تجاوز بمعنى إعمالِ ها وعدمِ  ثانياً، الوقوف عندها ويجبلتدبرها،  أولاً  الوقوف عندها يجب، والقيود

 القرآنية المتعلقة بالقتال المأذون به والمأمور به. والحدود وفيما يلي التعليلات

للِاذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بِأنَ اهُمْ ظلُِمُوا }أذُِنَ :في قوله تعالى ،للمسلمين بالقتال الأول لإذنا .1
ا وَإِنا اللاَ عَلَى نَصْرهِِمْ لقََدِيرٌ الاذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ بغَِيِْ حَقرّ إِلاا أنَْ يَ قُولوُا ربَ ُّنَ 

 ، اللاُ{

 :فرعية تابعة ، والأخرىجامعة هما عامةأوُلا لا بعلتينجاءمعلا 

 لموا،ـأنهم ظُ : هي ولىالأُ ف

وهذا نوع من الظلم، بل هو متضمن لمضالم  .خرجوا من ديارهم بغير حق: أنهم أُ هي الثانيةو 
 يشبه عطف الخاص على العام. بعد ذكر الظلم عديدة. فذكِْ رهُ

الظلم بأشكاله المختلفة التي مارسها المشركون  لمواجهةومعنى هذا أن مشروعية القتال جاءت 
 وصلت إلى حد إخراجهم من ديارهم؛ أولاثم  .ةطويلسنين  وصبر عليها المسلمون، على المسلمين

 ، وثانيا بالهجرة إلى المدينة. إلى الحبشة بالهجرة
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فكان  ،وذلك أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة أذى شديدابن عاشور: "اقال العلامة محمد الطاهر 
بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه، فيقول لهم:  اسلم مالله صلى الله عليه و  المسلمون يأتون رسولَ 
لهم بالتهيؤ للدفاع عن  إذناً  ،بالقتال، فلما هاجر نزلت هذه الآية بعد بيعة العقبة اصبروا فإني لم أومر

 .11"أنفسهم

س  بحانه: }وَقَ  اتلُِوا في سَ  بِيلِ اللاِ الا  ذِينَ يُ قَ  اتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَ  دُوا إِنا اللاَ لَا  ُِ  بُّ  هل  و ق .2
 ،[190الْمُعْتَدِينَ{ ]البقرة: 

بمع   نى أن المس   لمين  أم   ر للمس   لمين بأن يق   اتلوا ال   ذين يق   اتلونهم، وألا يعت   دوا بمقاتل   ة م   ن لم يق   اتلوهم. في   ه
 ولا يَارسون العدوان.  ،انيواجهون العدو 

 مقاتلة من لم يبادرنا بالقتال اعتداء،  أن رقر فالقرآن الكريم ي
 ويقرر أن الله لا  ب المعتدين.

وه  ذان أم  ران غ  ي ق  ابلين للنس  خ ولا للتغي  ي، ف  لا يص  ح ولا يَك  ن أن يص  بح الع  دوان مباح  ا أو  
 مأمورا به. وما لا  به الله )وهو الاعتداء والمعتدون( لا يَكن أن يصبح محبوبا أو مطلوبا عنده تعالى.

نْ يَا بِالْآخِرةَِ وَمَنْ  }فَ لْيُ قَاتلِْ في سَبِيلِ اللاِ الاذِينَ يَشْرُونَ تعالى: و  تبارك قوله .3 الْحيََاةَ الدُّ
يُ قَاتلِْ في سَبِيلِ اللاِ فَ يُ قْتَلْ أوَْ يَ غْلِبْ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُ قَاتلُِونَ 

نَ يَ قُولوُنَ ربَ انَا في سَبِيلِ اللاِ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ الاذِي
 أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظاالمِِ أهَْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ 

 .[74/75نَصِياً{ ]النساء: 

 الظالمين. ، وردعِ بكونه لنصرة المستضعفين ،فيه أيضا تعليل صريح للأمر بالقتال

ةَ سبحانه: قوله  .4 }وَإِنْ نَكَثوُا أيََْاَنَ هُمْ مِنْ بَ عْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنُوا في دِينِكُمْ فَ قَاتلُِوا أئَمِا
تَ هُونَ ألََا تُ قَاتلُِونَ قَ وْمًا نَكَثوُا أيََْاَنَ هُمْ وَهمُّوا  بِِِخْراَجِ الْكُفْرِ إنِ اهُمْ لَا أيََْاَنَ لَهمُْ لعََلاهُمْ يَ ن ْ

  ،[13، 12وَهُمْ بدََءُوكُمْ أوَالَ مَراةر{ ]التوبة:  الراسُولِ 

 ، لكونهم:موصوفين قوم معينين قاتلةلم واستنهاض تحريضفيه 

                                                           
 . 273 /17التحرير والتنوير  -11
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 ، مع المسلمين وا عهودهمقضن -
  ،هموطعنوا في دين -
 ،)ومعه أصحابه( فعلا جرو الخ اضطروه إلى وحاولوا إخراج الرسول، ثم -
 ...ظلما وعدوانا ،لحرببِ هم البادئينكانوا و  -

: يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله، حاضًّا لهم على جهاد )أي الطبري( قال أبو جعفر"
أعدائهم من المشركين: )ألا تقاتلون( ، أيها المؤمنون، هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد الذي بينكم 

بِخراج الرسول(، من بين أظهرهم فاخرجوه وبينهم، وطعنوا في دينكم، وظاهروا عليكم أعداءكم، )وهموا 
رسول الله صلى الله عليه  هم ذلك يوم بدر، وقيل: قتالهم حلفاءَ لَ )وهم بدءوكم أول مرة( بالقتال، يعني فعْ 

 12"وسلم من خزاعة

منصوصا  - هوغيَ  -نجده  ،الشرعي للقتال ضوابطما تقدم ذكره من علل و معظم  .5
 : الجامعة في هذه الآيات ،أو مشارا إليه ،عليه

نَ   ةُ أَشَ  دُّ مِ  نَ الْقَتْ   لِ وَلَا تُ قَ  و } اتلُِوهُمْ عِنْ   دَ اقْ تُ لُ  وهُمْ حَيْ  ثُ ثقَِفْتُمُ   وهُمْ وَأَخْرجُِ  وهُمْ مِ  نْ حَيْ   ثُ أَخْرَجُ  وكُمْ وَالْفِت ْ
كَ ذَلِكَ جَ  زاَءُ الْكَ افِريِن فَ إِنِ انْ تَ هَ  وْا فَ إِنا اَلله غَفُ  ورٌ الْمَسْ جِدِ الْحَ راَمِ حَ  تىا يُ قَ اتلُِوكُمْ فِي  هِ فَ إِنْ قَ اتَ لُوكُمْ فَ  اقْ تُ لُوهُمْ  

نَ   ةٌ وَيَكُ  ونَ ال   دِّينُ لِلِ فَ  إِنِ انْ تَ هَ  وْا فَ   لَا عُ  دْوَانَ إِلاا عَلَ   ى ا لظ  الِمِيَن الشا   هْرُ رَحِ  يمٌ  وَقَ  اتلُِوهُمْ حَ   تىا لَا تَكُ  ونَ فِت ْ
رُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ يْكُمْ وَات اقُ وا اللاَ الْحرَاَمُ بِالشاهْرِ الْحرَاَمِ وَالحُْ 

  .[194 - 190وَاعْلَمُوا أنَا اللاَ مَعَ الْمُتاقِيَن{ ]البقرة:
المشركين في عدوانهم على المسلمين؛ وأنهم أخرجوهم من دياره م،  سبقِ ل تأكيدٌ  ذه الآياته ففي 

  ؟!لرد عليه وردعه، فكيف لو اجتمعتشروعية اوفتنوهم عن دينهم. وكل واحد من هذه الأفعال كافر لم
 فالآيات تقرر وتكرر أن القتالَ وردا الاعتداءات، إنما يكون مِ ثْلا بمثل. ،مع ذلكو 
 

: قول  ه ع  ز وج  ل مؤك  د ك  ذلك في ،وبمــا يفافئــه ل بمثلــهمبــدأ الــرد ومواجهــة القتــا .6
}وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِيَن كَافاةً كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ كَافاةً وَاعْلَمُ وا أنَا اللاَ مَ عَ الْمُتاقِ يَن{ ]التوب ة: 

36.]  

                                                           
 .158 /14( في تأويل القرآن جامع البيان= )تفسي الطبري  - 12
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فم  تى وج  د  في ح  رب المس  لمين. كاف ةً   دخ  ولهم ردا عل  ى ،هن  ا موج  ه ض د المش  ركين كاف  ة الم  أمور ب  ه فالقت ال
 مشركون لم يقاتلوا المسلمين، فليسوا مشمولين بالقتال المأمور به في الآية.

 بينها بدل افتراض التعارض والنسخ ،هاالنصوص كل إعمال

م    ن الآف    ات المنهجي    ة ال    تي يق    ع فيه    ا بع    ض المفس    رين وبع    ض الفقه    اء: مس    ارعتهم إلى الق    ول 
مفص  ل في مظان  ه المختص  ة، ف  لا أري  د  ،بح  ث طوي  ل فيه  ا ي مس  ألةه  النص  وص. و بالتع  ارض والتناس  خ ب  ين 

الق ول بالنس خ، إلا إذا ج اء ذل ك بش كل  رف ضتا  بعه ه و ال ذي أَ  المسلك أن التطرق إليه، ولكني أشي إلى
صريح لا محيد عنه، ولا وجه فيه إلا النسخ. وهو ما قرره وكرره إم ام المفس رين اب ن جري ر الط بري، كم ا في 

لا يك   ون "وقول   ه:  .13"م   ن ك   ل وجوه   ه ، ه   و ل   ه نافر النس   خ لا يك   ون في حك   م إلا بنفي   ه  خ   رَ قول   ه: "
بك لِّ معاني ه، ح تى لا يج وز اجتم اع الحك م بالأم رين جميعً ا عل ى صِ حّته  نسخًا إلا ما كان نفيًا لحكمر غَيْهِ

 .14"بوجه من الوجوه

لأن دع   وى الم   داعي نَسْ   خَ آي   ة  تم   ل أن تك   ون غ   يَ منس   وخة، بغ   ي دلال   ة عل   ى ص   حة "ق   ال: 
  .15"دعواه، تحكُّم. والتحكم لا يعجِز عنه أحد

حْكَم غ   ي منس   وخ،  ه   و مُ   ف ،ثب   وتا ودلال   ة ك   ل م   ا لم يثب   ت نس   خه بش   كل قطع   يأق   ول:  ل   ذلك 
 عديدة. وسور في آيات من المعاني والأحكام وتأكد واجب ومستمر، ولا سيما ما تكرر به العملو 

 يج  ب أن ،القت  ال في ش  أن م ن مب  ادت وتعل  يلات قرآني  ة بيان  ه م  ا تق  دم، ف  إن ل ى ه  ذا الأس  اسعو 
المفع  ول، ل  يس لأح  د أن يوق ف العم  ل ب  ه، ب  دعوى النس  خ أو المرحلي  ة أو غيهم  ا.  س  اريَ  مستص  حَبا يظ ل

 . ولا تقييد تعليلوردت بغي التي  -وكذلك الأحاديث  - الباب فهم آياتوفي ضوئه، وبتوافق معه، ت

                                                           
 . 118 /6 (في تأويل القرآن جامع البيان= )تفسي الطبري  - 13
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 ق د ه،الش رعي وقي ودُ  القت ال لُ لَ عِ ف ؛16حمل عل ى المقي د فإن المطلق منها يُ وبعبارة أصولية أخرى: 
كر القتال. بل لو لم تذكر إلا مرة يلزم ذكرها كلما ذُ  كررت وتأكدت في مواضع متعددة، فليستو  كرتذُ 

 سائر الآيات غي المعللة. ردا في طا واحدة لكان ذلك كافيا ومُ 

بدون تعليل ولا تقييد، فهو محم ول عل ى  أو الأمر به مطلقا كر القتالجاء ذ  فحيثما ،يهعلبناء و 
 ..من الكتاب العزيز المعلومة المقررة في عدة مواضع هعلل

رٌ لَكُمْ وَعَسَى  :قوله تعالىف ئًا وَهُوَ خَي ْ }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تَكْرَهُوا شَي ْ
ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللاُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ{ ]البقرة:   .[216أنَْ تحُِبُّوا شَي ْ

 اس تعماله الفعل ي إنم ا يك ون بأس بابه وش روطهو  ممارس ته أ، لك نالقتال كتب علينا من حي ث المب دمعناه أن 
 ه الآي   ة بمفرده   ا، وبمع   زل ع   ن الأس   بابالم   ذكورة في غ   ي م   ا آي   ة. ول   و ج   از لأح   د أن يأخ   ذ ه   ذ ،المعلوم  ة
. "ب علي  ه القت  التَ  كَ  "الله  أن م  تى ش  اء أن  م  ل س  يفه ويقات  ل، عل  ى أس  اس، لج  از ل  ه المعلوم  ة والش  روط

 فبقي أن القتال لم يكتب علينا لذاته، ولم يكتب علينا بلا سبب ولا قيد ولا شرط. يخفى.وهذا عبث لا 

}قاَتلُِوا الاذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللاِ وَلَا بِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَلَا ُ َرّمُِونَ مَا حَرامَ قوله تبارك وتعالى: ذلك كو 
لْحقَِّ مِنَ الاذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتىا يُ عْطوُا الْجزِْيةََ عَنْ يدَر وَهُمْ صَاغِرُونَ{ اللاُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينُونَ دِينَ ا

القتال وضوابطه، ومنها أنه موجه للمعتدين،  أسباب، فهو محمول على ما تقرر واستقر من [29]التوبة: 
  غي المعتدين.وممنوع ل

 االجزية تعبي وتأتي  .علومةالم سبابلأإلا بِ ،لغيرهمتاب ولا لأهل الف فلا قتال، وبناء عليه 
 ذاه، ودخوله في السلم.لأ هعن هزيَة المعتدي وكف

أمرت أن أقاتل الناس حتى ) : مل ويفهم قوله صلى الله عليه وسلم أيضا وعلى هذا النحو
فإذا فعلوا ذلك عصموا  ،ويؤتوا الزكاة ،ويقيموا الصلاة ،يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

 .17(وحسابهم على الله ،مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام

                                                           
فيها على  حمل المطلق على المقيد له حالات متفق عليها عند الأصوليين، وحالات مختلف فيها. والحالة المتفق - 16

الحمل هي حالة اتحاد السبب )الموضوع( واتحاد الحكم بين كل من المطلق والمقيد. وما نحن فيه منها. فالسبب )موضوع 
 الآيات( واحد، وهو القتال. والحكم واحد، وهو الوجوب. فتعيَن حمل الوجوب المطلق على الوجوب المقيد...
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الذين كانوا في حالة حرب مع  المعلومون، نون يا  فإن "الناس" في هذا الحديث هم الناس المعَ 
في هذه الحرب القائمة بالفعل مع فبحسب السياق الذي تقدم بيانه.  ،من قريش وحلفائهم المسلمين،

 قتالهم ه مأمور بالمضي فينبأ أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرأَ أولئك المحاربِين المعتدين، 
 .بأركانه إعلانهم الدخول في الإسلام والعملَ  احتمال يوقفه عن ذلك سوى ولن ،والقضاء على قوتهم
 لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.  ،مسلمين فحينئذ يصبحون

}فإَِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحرُُمُ  ويتعزز هذا التفسي للحديث، بل يتعين، بما جاء في قوله تعالى
بوُا وَأقَاَمُوا الصالَاةَ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لَهمُْ كُلا مَرْصَدر فإَِنْ تاَ 

 .[5وَآتَ وُا الزاكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنا اللاَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]التوبة: 

 فالموضوع واحد، والسياق التاريخي واحد، والأحكام المقررة هيَ هي. 

 ليدير الفعقتوال الجهاد بين التقرير المبدئي

 وعلله وشروطه، هو أمر تشريعي تولاه القرآن الك ريم، كم ا تق دم.التقرير المبدئي لمشروعية القتال 
 وه ذا  في كل حالة على ح دة. ،للحرب وعدمها التنفيذي يبقى بعد ذلك أن يقع التقدير العمليولكن 
إلى أف راد  موك ولا ول يس وعلماءَ وخبراءَ وقادةً عس كريين، اختصاص ولاة الأمور، حكامايرجع إلى  التقدير

}وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أوَِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلوَْ رَدُّوهُ إِلَى  كما قال تعالى:  بل هو المسلمين وعامتهم،
هُمْ لعََلِمَ هُ الا ذِينَ يَسْ تَ نْبِطوُنهَُ مِ ن ْهُم{ ]النس اء:  ذين ينقح ون المن اط ه م ال ف .[83الراسُولِ وَإِلَى أوُلي الْأمَْرِ مِ ن ْ

وه م  ، وفي وج ود موان ع أو ع دم وجوده ا.المعينة، وهم الذين ينظرون في تحقق الشروط والقيود في الحالات
، أم أن الح رب أص بحت وأوزاره ا لح ربل االذين يقدرون هل بقيت فسحة لمزيد من الص بر والص فح تلافي 

 حتمية لا بديل عنها...

 : 18المشروع ومتى يجوز في القتال ابن تيميةرأي 
قاعدة مختصرة في قتال الففار ومهادنتهم وتحريم قتلهم له وحرره في كتابه )رأي ابن تيمية فصا 

 ، ومنه أنقل هذه الفقرات..19(لمجرد كفرهم

                                                                                                                                                                        
 الحديث متفق عليه.  -17
 .(مختصرة في قتال الففار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم قاعدةمن كتابه: ) - 18
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َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ{ ]البقرة: استدل رحمه الله بقاعدة   وقال:، [256}لَا إِكْراَهَ في الدِّينِ قَدْ تَ بَ ينا
أعظمَ الإكراه  لكان هذا ،لو كان الكافر يقُتل حتى يسلمو "هذا نص عام: أناا لا نكره أحدا على الدين، 

 . 20على الدين"
كره أحدا نُ  "جمهور السلف والخلف على أنها ليست مخصوصة ولا منسوخة. بل يقولون: إنا لاوقال:  

دمه وماله، ولو لم يكن من فعل القتال لم نقتله ولم على الإسلام، وإنما نقاتل من حاربنا، فإن أسلم عصم 
 . 21نكرهه على الإسلام"

 [190ة: }وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللاِ الاذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنا اللاَ لَا  ُِبُّ الْمُعْتَدِينَ{ ]البقر "فقوله 
، عْتَدُوا{ولا ت}. ثم قال: مر بِلقتالالأ علةُ م يقاتلوننا، فدل على أن هذا تعليق للحفم بفونه

 . 22".قتال من لم يقاتل عدوانوالعدوان مجاوزة الحد، فدل على أن 
: أن كل من هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب -صلى الله عليه وسلم  - "وكانت سيته

سيته. فهو لم يبدأ أحدا من الكفار السي والحديث والتفسي والفقه والمغازي تنطق بهذا. وهذا متواتر من 
 .23بقتال، ولو كان الله أمره أن يقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل والقتال"

 - بعد صلح الحديبية -"وأما النصارى فلم يقاتل أحدا منهم إلى هذه الغاية حتى أرسل رسله 
إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى قيصر وإلى كسرى والمقوقس والنجاشي وملوك العرب 
بالشرق والشام فدخل في الإسلام من النصارى وغيهم من دخل، فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض 

م ظلما وبغيا، وإلا من قد أسلم من كبرائهم بمعان. فالنصارى حاربوا المسلمين أولا وقتلوا من أسلم منه
ه  أرسلهم يدعون الناس إلى الإسلام طوعا لا كرها، فلم يكره أحدا على الإسلام. فلما بدأه لُ فرسُ 

النصارى بقتل المسلمين أرسل سرية أما ر عليها زيدَ بن حارثة، ثم جعفرا، ثم ابن رواحة. وهو أول قتال 
 . 24قاتله المسلمون للنصارى بمؤتة من أرض الشام"

                                                                                                                                                                        
. ولكن حاولوا التشكيك في صحة نسبته إليه ،في هذا الكتاب المعبر عنه يعجبهم رأي ابن تيمية بعض من لم - 19

تيمية. ومنهم عددا من المحققين ومن المختصين في تراث ابن تيمية ومؤلفاته يجزمون بصحة الكتاب وما فيه من كلام ابن 
محقق الطبعة المذكورة آنفا. ومنهم العلامة عبد الله بن زيد آل محمود، في الجزء الثالث من )مجموعة رسائل الشيخ عبد 

 الله بن زيد آل محمود(.
 نسبته إليه، رأيُ تلميذه ابن القيم، الذي سيأتي ذكره بعد رأي ابن تيمية.. ومما يؤكد قول ابن تيمية وصحة  

 .121ص ،مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم قاعدة - 20
 .123/124 ، صنفسه -21
 91/92ص ،نفسه  - 22
 . 134ص  ،نفسه - 23

 .137 – 135ص 24
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 . 25بين لا يعقد لهم عهد إلا بالصغار والجزية"ا نزلت آية الجزية كان فيها أن المحارِ "ولم
"الأصل الذي عليه الجمهور: أنه إذا كان القتال لأجل الحراب، فكل  في قوله: كلامه  وخلاصة
وهذا مذهب مالك وأبي  ا أو مشركا. الجمهور يقولون بهذا.ل، سواء كان كتابيب لا يقاتَ من سالم ولم  ارِ 
  .26حنيفة وغيهما"

 .27وقوله: "وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" 
 

  رأي ابن القيم

 وهو كالعادة مؤيد ومؤكد لرأي شيخه ابن تيمية.   

فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استجاب له ولخلفائه بعده أكثر أهل "قال رحمه الله: 
كره أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من  اربه ويقاتله، وأما من سالمه الأديان طوعا واختيارا، ولم يُ 

لا )امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى حيث يقول:  ،وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه
 .أي لا تكرهوا أحدا على الدين هي،وهذا نفي في معنى الن(، إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام   رجال من الصحابة كان لهم أولادنزلت هذه الآية في
أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك حتى يكونوا هم الذين 

 ..يختارون الدخول في الإسلام.

وأنه إنما تأمل سية النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط،  ومن
، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته، لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى قاتل من قاتله

 .(وا لهمفما استقاموا لفم فاستقيم)لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى:  أن يفيَ 

 وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدءوه بالقتال قاتلهم، فمنا  فلما قدم المدينة صالح اليهودَ 
تل بعضهم. وكذلك لما هادن قريشا عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى على بعضهم، وأجلى بعضهم، وق

                                                           
 . 158/159ص  - 25

 .178/179 المرجع نفسه  - 26
 . 90المرجع نفسه ص - 27
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كما قصدوه يوم   ،غزونه قبل ذلكوكانوا هم ي   عهده، فحينئذ غزاهم في ديارهم، بدءوا هم بقتاله ونقضِ 
 ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم. ،الخندق، ويوم بدر أيضا هم جاءوا لقتاله

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه 
 .28"اختيارا وطوعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - 28

 



 

17 
 

 

 في الإسلام وأدلته السلام مقصد: المبحث الثالث

 ،الرف ق والعف و ق يمعل ى الس لام وال ووم ونش ر  رأينا مدى ح رص الرس ول الك ريم ولالمبحث الأ في
زمن  ا ط  ويلا، وتج  رع لأجل  ه ه  و وأص  حابه ك   ل  ه   ذا والتس  امح والتص  الح، وأن  ه اس  تمات في نهج  ه الس  لمي

والت أني. ولم يرفع وا س يف  والحل م أشكال الظل م والع دوان والأذى، وب ذلوا في ذل ك ك ل م ا يَك ن م ن الص بر
ونت  ذكر هن  ا . طريــق البقــاء، وطريــق الفنــاء: لا ثال  ث لهم  ا ال  دفاع إلا بع  د أن أص  بحوا في مف  رق ط  ريقين

بألف مقاتل لغزو المسلمين واستئصال شأفتهم، فكان النبي صلى  معركة بدر الكبرى، حين جاءت قريش
إن الله م  ،الله م آت م ا وع دتني ،م ا وع دتني اللهم أنجز لي» الله عليه وسلم أثناء المعركة يدعو ربه قائلا: 

 .29«الأرض تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في

للمس   لمين القت   ال لص   د الع   دوان وال   دفاع ع   ن ورأين   ا في المبح   ث الث   اني أن الإس   لام ح   ين ش   رع 
 أنفسهم ودينهم، وضع لذلك حدودا وقيودا، حتى لا يتحول دفع العدوان إلى عدوان.

، إلى أقص ى ح د ممك  ن فه ذا وذاك ي دلان عل ى ك ون الإس  لام متش وفا للس لم حريص ا عل  ى الأم ن
 .30الله، حسب عبارة سيد قطب رحمه "السلم قاعدة، والحرب ضرورة" ه يعتبرأنو 

ولك   ن قص   د الإس   لام وس   عيه إلى تحقي   ق الس   لم والأم   ن ب   ين الن   اس لا ينحص   ر فيم   ا تق   دم، ب   ل 
م   ا تيس   ر منه   ا في ه   ذا  ع   رضُ أَ  آيات أخ   رى ص   ر ة، وأحادي   ث وتطبيق   ات نبوي   ة ص   حيحة، ج   اءت ب   ه
     المبحث.

 قواعد قرآنية في تأسيس السلم وتأصيله .1

لْمِ كَافا ةً وَلَا تَ تابِعُ وا خُطُ وَاتِ الشا يْطاَنِ ينَ آمَنُوا ادْخُلُ وا في السّ }يَا أيَ ُّهَا الاذِ قال الله عز جل وعلا: 
 .[208{ ]البقرة: إنِاهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين

                                                           
 باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. صحيح مسلم، 29

 . 29السلام العالمي والإسلام، ص - 30
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 في الآية ن داء وأم ر للم ؤمنين بأن ي دخلوا جميع ا في الس لم. فالس لم في الآي ة مطل ب كل ي ش امل، يوج ه اللهُ 
 له. فما هو هذا السلم المأمور به في الآية؟ل عليه والدخول تحت ظمنين للإقباتعالى كافةَ المؤ 

 (إذ ق ال ل ه رب ه أس لم ق ال أس لمت)أصل هذه الكلمة من الانقي اد، ق ال الله تع الى: "قال الفخر الرازي:  
، وغلب اسم السلم على الصـل  وتـرا الحـربوالإسلام إنما سمي إسلاما لهذا المع نى،  ،[131]البقرة: 

لأن عن   د الص   لح ينق   اد ك   ل واح   د لص   احبه ولا ينازع   ه في   ه، ق   ال أب   و  ،راج   ع إلى ه   ذا المع   نى وه   ذا أيض   ا
 ."ملَ لم، والسا لم، والسا عبيدة: وفيه لغات ثلاث: السِّ 

وقد ذهب كثي من المفسرين إلى أن ال دخول في الس لم هن ا معن اه ال دخول في الإس لام وش رائعه.  
 وفي هذا تكلف وبعُد؛

عن ظاهر اللغة، فرغم أن السلم والإس لام يرجع ان إلى مع نى مش ترك ه و أص ل الكلم ة،  فهو أولا: عدول 
ف  إن لك  ل منهم  ا معن  اه الخ  اص ودلالت  ه الخاص  ة. ول  و ذهبن  ا نخل  ط ب  ين مع  اني الألف  ا  ونه  در م  ا بينه  ا م  ن 

 قدنا عمدتنا الأولى في فهم خطاب الشرع، وهي الدلالات اللغوية.ففروق، ل

يم اس  تعمل لف  لإ "الإس  لام"، وع  بر ب  ه ع  ن الرس  الة المحمدي  ة، فه  و اسمه  ا الاص  طلاحي الق  رآن الك  ر  وثاني  ا:
لا  -أو أوسع. فلا يس تقيم  ،الشرعي. وكل لفلإ آخر، لا بد أن يكون له دلالة خاصة مختلفة، أو أضيق

، وه   و أن  31في الآي  ة إش  كالول  ذلك ق  ال ال  رازي: " جع  ل "الس  لم" مرادف  ا ل    "الإسلام". -لغ  ة ولا ش  رعا 
كثيا من المفسرين حملوا السلم على الإسلام، فيصي تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام، 
والإيَ  ان ه  و الإس  لام، ومعل  وم أن ذل  ك غ  ي ج  ائز، ولأج  ل ه  ذا الس  ؤال ذك  ر المفس  رون وجوه  ا في تأوي  ل 

 . 32..."هذه الآية

ال   دخول في  بأن   ه هم ال   دخول في الس   لمتفس   ي بع   د  -ذكر ال   تي تُ    والتكلف   ات م   ن ب   ين الت   أويلات وثالث   ا:
.. نو أهل الكتاب، أو إلى المنافق مراد بهفي مطلع الآية )يا أيها الذين آمنوا(،  قولهم بأن النداء - الإسلام

 ،مع أن عبارة )يا أيها الذين آمنوا( معهودة معلوم ة المع نى في الق رآن الك ريم، وق د وردت في ه نح و مائ ة م رة
 ى المسلمين.لا تعني سو 

                                                           
 يقصد في تفسيها على النحو المذكور. - 31
 . 352 /5مفاتيح الغيب أو التفسي الكبي  - 32
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 المس لمين عل ى فبقي أن المعنى الواضح المستقيم، المغني ع ن الت أويلات المتعب ة، ه و أن الآي ة تح ثُّ  
 اعات والحروب.، ما أمكن، وإيثارهِ على نهج الصر المسالمة والمهادنة والوفاقالدخول في 

فهــو مــراد مــن  ،اللغ  ة فك  ون الس  لم م  ن أسم  اء الص  لح لا خ  لاف في  ه ب  ين أئم  ة"اب  ن عاش  ور:  ق  ال الإم  ام
ويك  ون م  ن  ،ج  از أي يك  ون م  رادا أيض  ا - إذا ص  ح ذل  ك -وكون  ه يطل  ق عل  ى الإس  لام  .الآيــة لا لالــة
يا أيه  ا ال  ذين  )فعل  ى أن يك  ون الم  راد بالس  لم المس  المة كم  ا يقتض  يه خط  ابهم ب   ،ك في معنيي  هاس  تعمال المش  تر 

أم رهم بال دخول في المس المة دون القت ال، وكم ا تقتض يه  :ك ان المع نى،الذي هو كاللق ب للمس لمين  (آمنوا
طا في را  أو ك     ان مفَ      ،ص     يغة الأم     ر في )ادخل     وا( م     ن أن حقيقته     ا طل     ب تحص     يل فع     ل لم يك     ن حاص     لا

 .33"بعضه

الأصل العام يبق ى مطل وبا ومط ردا ح تى في ح ال قي ام الح رب والع داوة، وه و م ا ج اء الح ث  وهذا
}وَإِنْ جَنَحُ وا للِسا لْمِ فَ اجْنَحْ لَهَ ا وَتَ وكَا لْ عَلَ ى اللاِ{ ]الأنف ال:  ه ع ز وج ل:، كما في قولعليه في عدة آيات

 ه  وفم  ا يقاب  ل الح  رب، أي التص  الح والع  يش بأم  ان متب  ادل.  ه  ي -ب  دون خ  لاف  -. فالس  لم هن  ا [61
 مقصود مأمور به شرعا، وفاقا للآية السابقة. غرض

}فَ  إِنِ اعْتَ زلَُ  وكُمْ فَ لَ  مْ يُ قَ  اتلُِوكُمْ وَألَْقَ  وْا إلَِ  يْكُمُ السا  لَمَ فَمَ  ا  تع  الى:يأتي قول  ه أيض  ا  وعل  ى ه  ذا ال  نهج
 .[90جَعَلَ اللاُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا{ ]النساء: 

وا لِمَ  نْ ألَْقَ  ى إلَِ  يْكُمُ }يَا أيَ ُّهَ  ا الا  ذِينَ آمَنُ  وا إِذَا ضَ  ربَْ تُمْ في سَ  بِيلِ اللاِ فَ تَ بَ ي انُ  وا وَلَا تَ قُولُ  وقول  ه أيض  ا: 
نْ يَا{ ]النساء:  تَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ  .[94السالَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَ ب ْ

}فَمَ   ا اسْ   تَ قَامُوا لَكُ   مْ فاَسْ   تَقِيمُوا لَهُ   مْ إِنا اللاَ  ُِ   بُّ ه   ي:  الش   رع وفي جمي   ع الأح   وال، ف   إن قاع   دة
 .[7الْمُتاقِيَن{ ]التوبة: 

 مقصد السلم في السيرة النبوية  .2

                                                           
 . 276 /2التحرير والتنوير  - 33
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لق   د رأين   ا في المبح   ث الأول ذل   ك الص   بَر الطوي   ل ال   ذي اس   تمر علي   ه رس   ول الله وص   حابته وه   م 
يتعرض  ون لك  ل م  ا يَك  ن م  ن أل  وان الظل  م والع  دوان والفتن  ة في دي  نهم. وك  ان الص  حابة م  رارا يهم  ون بال   ردّ 

 والدفاع عن أنفسهم، ولكنهم يستأذنون في ذلك فلا يؤذن لهم... 

لآن لم    وقفين آخ    رين م    ن الس    عي النب    وي إلى تحقي    ق الس    لام وتثبيت    ه أع    رض اإض    افة إلى ذل    ك، 
 .34، والثاني هو ما يعرف بصلح الحديبيةالمنورة بالعهود والمواثيق. الأول فيما بين أهل المدينة

 وثيقة المدينة •

إلى وضع نظام توافقي  بادر عليه السلام رسول الله وصحابته إلى المدينة المنورة هجرة مباشرة بعد
بين س كانها. وس كان المدين ة  ، والمسؤوليات المدنية والجنائيةللتعايش والتكافل، وتحديد الحقوق والواجبات

ويع   رف ه   ذا النظ   ام باس   م )الوثيق   ة( أو ن(، والمش   ركون، واليه   ود. يومه   اجر  اً المس   لمون )أنص   ار  :يومئ  ذ ه   م
 )صحيفة المدينة(، ويصفها بعض المعاصرين بالدستور الإسلامي الأول. أو )وثيقة المدينة(

قال ابن إس حاق: وكت ب رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم كت ابا ب ين المه اجرين والأنص ار، وادع " 
 . 35..."وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليه فيه يهودَ 

النبوي ة.  ةالس ي  ابِ تا  ثين وكُ المحدِّ  ياتاتتفق عليه رو  - وأهم بنوده في جملته - وهذا التدبي النبوي
وق د ك ان عم لا رائ دا  .36يتعلق به موضوعنا ويثب ت ب ه مقص ودنا في ه ذا البح ثو  يهمنا وهو القدر الذي

التعايش الس لمي الم نظم، ل ولا أن يه ود المدين ة لم يلزم وا ب ه، واخت اروا التح الف م ع ق ريش والقت ال  تاريخ في
  إلى جانبها...

 صل  الحديبية •
                                                           

عند شيخنا العلامة يوسف القرضاوي، في الفصل الأول  ،السلمي الإسلامي وانظر مزيدا من الأدلة على التوجه - 34
 وما بعدها. 413المجلد الأول، ص ، (الجهاد هفقمن كتابه الجليل ) ،من الباب الرابع

 .501 /1 ابن هشام النبوية لعبد الملك سيةال - 35
 الرجوع فيها إلى:مكن في ،درجاتها من حيث الصحة والضعف أما تفاصيله ودراستها رواية ودراية وتمييزُ  - 36
ية دّ ية النبوياة الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحالسِّ ) كتاب الدكتور أكرم ضياء العمري  -  ثين في نقد روايات السِّ

 ( .النبوياة
 . )صحيح السية النبوية( إبراهيم العليوكتاب الشيخ  -
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صلح الحديبية شهي جدا، متواتر في العديد من وقائعه وملابساته، بما فيها بنود الصلح الذي 
جوانب أساسية من مقدماته ونتائجه، في سورة عقده رسول الله مع قريش... وقد خلد القرآن الكريم 

، وأكتفي هنا بعبارة جوهرية معبرة تعبيا صر ا وبليغا الفتح. ولذلك لا أرى أن أسرد تفاصيل ما جرى
والذي )عن المقصد السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله  أثناء التفاوض والتجاذب مع قريش: 

كان؛ فقد ساير وكذلك   .37(ون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهانفسي بيده لا يسألوني خطة يعظم
 م إلى أقصى الحدود الممكنة، حتى تحقق بذلك الصلح واستتب السلام. لهنَ النبيُّ قريشا ولا

وكان من بركات ذلك السلام أن دعوة الإسلام وحركة انتشاره في القبائل العربية عرفت من 
.. قبل الصلح عرفته طيلة عمرها السابق، أي طيلة عشرين عاما خلتالتوسع في غضون سنتين أكثر مما 

والتقوا  ،هم بعضابعضُ  مَ لّ  كَ   ،الناس نَ قال الزهري: فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمِ "
م أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلا 

 .38"من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر مثلُ  السنتين

والمص  لحة المترتب  ة عل  ى إتم  ام ه  ذا  :ق  ال العلم  اءق  ال الإم  ام الن  ووي في ش  رحه لص  حيح مس  لم: "و 
ال  تي كان  ت عاقبته  ا ف  تح مك  ة وإس  لام أهله  ا كله  ا  ،الص  لح م  ا ظه  ر م  ن برات  ه الب  اهرة وفوائ  ده المتظ  اهرة

وذل    ك أنه    م قب    ل الص    لح لم يكون    وا يختلط    ون بالمس    لمين ولا تتظ    اهر  .ودخ   ول الن    اس في دي    ن الله أفواج    ا
فلم ا حص ل ص لح  .لمه م به ا مفص لةعْ ون بم ن ي ُ لُّ حُ  ولا يَ  ،عندهم أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما ه ي

وا بأهله  م وأص  دقائهم وحلُّ   ،وذه  ب المس  لمون إلى مك  ة ،وج  اءوا إلى المدين  ة ،الحديبي  ة اختلط  وا بالمس  لمين
ومعجزات   ه  ،وسمع   وا م   نهم أح   وال الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم مفص   لة بجزئياته   ا م،وغ   يهم مم   ن يستنص   حونه

فمال  ت  .وع  اينوا بأنفس  هم كث  يا م  ن ذل  ك ،س  ن س  يته وجمي  ل طريقت  هوحُ  ،الظ  اهرة وأع  لام نبوت  ه المتظ  اهرة
ب ين ص لح الحديبي ة وف تح  فأس لموا ،حتى بادر خلق منهم إلى الإس لام قب ل ف تح مك ة ،نفوسهم إلى الإيَان

لما كان قد تمه د له م م ن المي ل  ،فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم .وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام ،مكة

                                                           
 .الحرب وكتابة الشروطباب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل  ،صحيح البخاري - 37
 .(324 /3لابن كثي ) ، من )البداية والنهاية(السية النبوية - 38
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فلم ا أس لمت ق ريش أس لمت  .وكانت العرب من غ ي ق ريش في الب وادي ينتظ رون بِس لامهم إس لام ق ريش
 . 39..."العرب في البوادي

 العالمي علال الفاسي ومقصد السلام .3

 نظ  را لكون  ه أكث  ر علم  اء الإس  لام تص  ر ا وجزم  ا ،به  ذه الفق  رة ع  لال الفاس  ي لعلام  ةَ ا ص  تُ خصَ 
مقصـــد "م   تى أمك   ن ذل   ك، وأن  ،عل   ى المس   لمين التحقي   ق واج   بَ  اش   رعي االس   لام الع   المي مقص   د نك   و ب

 .40"وإقرار السلام الإسلام هو الوصول إلى اتفاق دولي على تحريم الحرب

 ، بس  ط رأي   ه(ح  ق الحي  اة) حديث  ه ع  ن تناول  ه لحق  وق الإنس  ان في الإس  لام، وض   منفم  ن خ  لال 
باعتبار أن الحروب هي أعظم خط ر عل ى ح ق الحي اة، وأن تحقي ق الس لام الع المي الش امل ه و أعظ م  هذا،

 حفلإ لهذا الحق.

 من أدلته على هذا التوجه وهذا القصد:و 

 جومية المعروفة آنذاك وإلى الآن:: أن الإسلام أبطل مشروعية جميع الحروب الهأولا

 فالحرب التي تكون لتفوق شعب على آخر ممنوعة.

 ممنوعة. والنفوذ والتي تكون للسيطرة وتوسيع مناطق الحكم

 ممنوعة. والتفوق والحرب التي تكون في سبيل إظهار القوة

 وحروب الثارات والانتقام ممنوعة.

 خياتها ممنوعة.والتي تكون لاستعمار الشعوب واستغلال 

 وكل حرب هجومية كيفما كان نوعها على جماعة مسالمة ممنوعة.

 والحرب التي تريد إكراه جماعة أو ملة على الخروج من دينها أو نظامها ممنوعة.

                                                           
 . 140 /12صحيح مسلم بشرح النووي  - 39
 .227مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص - 40
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وإنما يبقى مباحا وبصفة مؤقتة، أي مدة الأمد الضروري لإقرار السلم، القتالُ لاستبعاد الفتنة في العقيدة، 
هاد الم  ؤمنين وإك  راههم عل  ى الخ  روج م  ن دي  نهم، فه  ؤلاء وح  دهم ال  ذين أذن الله له  م أن يق  اتلوا ومن  عِ اض  ط

لل ذين يري دون اض طهادهم، وحرص ا  وردع ا بأنهم ظلموا، ووعدهم بالنصر، وف رض عل يهم الاس تعداد إره ابا
 على أن يكون ذلك الإرهاب مانعا أعداءَهم من الاعتداء عليهم.

المش    روعة نفس    ها تص    بح ممنوع    ة بمقتض    ى نظ    رة الإس    لام ومقاص    ده في ث    لاث  : أن ه    ذه الح    ربوثاني    ا 
 حالات:

الحال ة الأولى، فيم ا إذا اس تنفدت أغراض ها ولم يب ق له ا موج ب، بمع نى أن الخط ر وق ع دفع ه، والاطمئن  ان  -
نتق ام على العقيدة أصبح أمرا لا شك فيه، فإنه لا يبق ى للمس لمين ح ق أن يواص لوا القت ال للتوس ع أو الا

في سَ بِيلِ اللاِ الا ذِينَ  أو لمجرد الاستعلاء والانتش اء بت والي النص ر، وذل ك م ا ي دل علي ه قول ه تع الى: }وَقَ اتلُِوا
[، وه ذا م ا يع بر عن ه الفقه اء بأن الجه اد 190يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنا اللاَ لَا  ُِبُّ الْمُعْتَ دِينَ{ ]البق رة: 

در بق  درها، فه  ي بمثاب  ة أك  ل الميت  ة ال  ذي يب  اح لم  ن اض  طر إلي  ه، لا يج  وز ل  ه أن يتج  اوز ب  ه ق  در ض  رورة تق  
 الشبع والاطمئنان على النفس من الموت.

الحال ة الثاني  ة، فيم ا إذا أظه  ر المح اربون لن  ا رغب ة في الس  لم وعلمن ا أنه  م مخلص ون في طل  بهم ذل ك، ول  يس  -
لينا أن نستجيب لهم ونمسك عن القتال، لأنه لا يكون له م برر هو منهم مجرد خدعة حربية، فإنه يجب ع

 [.61شرعي، وذلك قوله تعالى: }وَإِنْ جَنَحُوا للِسالْمِ فاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكَالْ عَلَى اللاِ{ ]الأنفال: 

بمقتض ى أما الحالة الثالثة، فه ي إذا م ا قام ت في الع الم دع وة لتح ريم الح رب جمل ة، واتفق ت ال دول كله ا  -
أوف  اق عام  ة مض  مونة النف  اذ، فإن  ه يج  ب علين  ا أن نك  ون في مقدم  ة المس  تجيبين له  ذه ال  دعوة، و   رم علين  ا 
ش   رعا ال   دخول في ح   رب كيفم   ا ك   ان نوعه   ا، بش   رط أن تك   ون ه   ذه الس   لطة الدولي   ة ق   ادرة عل   ى حماي   ة 

 الطوائف والأديان والجماعات بنفوذها من كل اضطهاد وإكراه.

 عية هذه الحالة من عدة وجوه:ويستدل على مشرو 

الأول: عموم الدعوة الإسلامية للس لام، وه و م ا ت دل علي ه الآي ة الكريَ ة: }يَاأيَ ُّهَاالا ذِينَ آمَنُ وا ادْخُلُ وا في  
[، وه ي ص  ر ة في أن مقص  د الإس لام ه  و الوص  ول إلى ه ذا الاتف  اق ال  دولي 208السِّ لْمِ كَافا  ةً{ ]البق  رة: 

 روب وإقرار السلام. العام على تحريم الح



 

24 
 

الث  اني: توجي  ه الآي  ة ال  تي س  بق ذكره  ا م  ن قب  ل وه  ي: }وَإِنْ جَنَحُ  وا للِسا  لْمِ فَ  اجْنَحْ لَهَ  ا وَتَ وكَا  لْ عَلَ  ى اللاِ{ 
[. فه  ي ترش  د إلى ض  رورة الاس  تجابة للس  لام بمج  رد ظه  ور الجن  وح، أي الرغب  ة والمي  ل عن  د 61]الأنف  ال: 

 تفاق على ذلك بين مختلف الدول.الأعداء، فأحرى إذا وقع الا

الثال  ث: أن ه  ذا مم  ا ي  دخل في عم  وم قول  ه تع   الى: }لَا خَي ْ  رَ في كَثِ  ير مِ  نْ نَجْ  وَاهُمْ إِلاا مَ  نْ أمََ  رَ بِصَ   دَقةَر أوَْ 
[، والاتح   اد في الإص   لاح الع   ام ب   ين الن   اس أوج   ب م   ن 114مَعْ  رُوفر أوَْ إِصْ   لَاحر ب َ   يْنَ النا   اسِ{ ]النس   اء: 

 به، لا سيما إذا كان الاستعداد عاما في المجتمعات الإنسانية كلها. الأمر

ما أحب »الرابع: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد مع عمومته في الجاهلية حلفا قال عنه: 
، وكانت غاية هذا الحلف هي إنهاء الحروب ب ين «أن لي به حمر النعم، ولو دعيت له في الإسلام لأجبت

ئل، والاتفاق على طريقة للصلح عند الضرورة، وذلك ما يدل على إعجاب ه علي ه الس لام به ذا العم ل القبا
 واستعداده للاستجابة لكل دعوة تنادى بتعايش سلمى بين الناس، لأن في ذلك ضمانا للأمن والهناء.

عقي  دة، وإذ ك  ان الإس  لام ق  د أباح القت  ال في حال  ة واح  دة ه  ي ال  تي ترم  ي إلى دف  ع الفتن  ة ع  ن ال
فتلك ضرورة لا غنى عنها، لأن الدعوة نفسها لا يَكن أن تع يش إذا لم تتخ ذ وس يلة لحماي ة الم ؤمنين به ا، 

يه  ا والع املين عليه ا. فل  و تُ رك المس لمون وغ  يهم يفُتن ون ع  ن يال ذين ينتظ ر م  نهم أن يكون وا أنص ارها وحوار 
ولأص  بح م  ن الح  ق لك  ل فئ  ة أن تف     دي  نهم ب  دعوى الرغب  ة في الس  لام لانقرض  ت فك  رة الس  لام نفس  ها،

الأخ رى ع  ن دينه  ا، كم  ا ك  ان العم  ل في ال  دنيا قب  ل ن  داء الإس  لام الع  ام. وذل  ك م  ا نب  ه علي  ه الق  رآن ح  ين 
نَ  ةٌ وَيَكُ  ونَ ال  دِّينُ كُلُّ   هُ للاِِ{ ]الأنف  ال:  [، أي ق  اتلوا المعت  دين عل   ى 39ق  ال: }وَقَ  اتلُِوهُمْ حَ  تىا لَا تَكُ   ونَ فِت ْ

 حتى لا يبقى هناك من يتجرأ أن يف  أحدا عن دينه بالإكراه والضغط. المؤمنين

ض رورة حماي  ة العقي دة الديني  ة، وم تى أص  بحت لوإذن فق د دع ا الإس  لام للس لام، وح  رم الح روب مطلق  ا إلا 
الفتن ة غ  ي موج ودة، وذل  ك بض مان ع  ام له  ا، فإن ه لا يبق  ى للح رب ح  ق في الوج ود، لأن الحي  اة الإنس  انية 

الأولى بالبقاء، والأم ن الإنس اني ه و أس اس مقاص د الإس لام لتمك ين المكلف ين م ن أداء واج بهم عل ى هي 
 . 41هذه الأرض.

 الشرعية م في منظومة المقاصدالسلا موقع .4
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 ات الشريعةكليمن  السلم الدخول في  -

كلي   ة العام   ة، س   واء بوجهه   ا الس   لمي أو بوجهه   ا ال يااقض   ال إح   دى قض   ية الح   رب والس   لام ه   ي
 كلي  ة  انعكاس  اتو  بأجوائه  ا ومتطلباته  ا واس  تعداداتها القبلي  ة ومعاركه  ا الفعلي  ة، له  ا آثار ،لحروباف   الح  ربي ؛

م   دت ف  أي الح  التين اعتُ ح  الات الص   لح والس  لم والأم  ن والاس  تقرار.  ه  ي عل  ى جمي  ع الأص  عدة، وك  ذلك
 يتصل بها.كل جوانب الحياة البشرية وما تصيب   شاملة، وسادت، كان لها نتائج كلية

ـا الّـَذ ين  }:قد تضمنه ونبه عليه قوله تبارك وتع الى ربسلم والحلقضية االكلي ل وهذا البُعد يا  أ يّـُه 
ــوا ا ــلْم  ك افَّــة  آم نُ ــوا في  الس   ولكاف  ة  . فال  دخول في الس  لم مطل  وب م  ن كاف  ة الن  اس[208{ ]البق  رة: دْخُلُ
الس  لام ينبغ  ي أن يك  ون ه  و المس  لك الع  ام في  ال  دخول في بمع  نى أن .الأح  والو  المج  الات وفي كاف  ة الن  اس

في الحي    اة الزوجي    ة، والس    لم ب    ين  مالس    لم م    ع الفط    رة، والس    لم ب    ين الأق    ارب، والس    ل :حي    اة الن    اس كاف    ة
يقوم على  ، فنجد فيها مقصدا كلياإلى أن نصل إلى السلام في علاقات الأمم والدول ،الجيان... وهكذا

 . [13نَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائلَِ لتَِ عَارفَوُا{ ]الحجرات: }وَجَعَلْ هو:و  السلام،

 الحرب في ميزان المصالح والمفاسد -

وبال وش ر، ب  ل  وفي مجمله ا ن الح رب في أص  لهاأ، في م  ن ب ني آدم يناثن  أي  يختل ف يَك ن أن لا 
الق رآني للم  ؤمنين  مس ألة كلي ة، ف إن الأم ر -كالس  لم   -وبم ا أن الح رب الأوزار. منب ع جمع الش رور و  ه ي مَ 

لأن الأمــر بِلشــي  نهــي عــن ؛ كاف  ة أيض  ا  ع  ن ال  دخول في الح  رب بال  دخول في الس  لم كاف  ة ه  و نه  ي له  م
أن ن دخل كلن  ا في الس  لم م  ا وج  دنا إلى  :فالواج  ب ه  ووعلي  ه،  .ضــده، كمــا تقــرر في علــم أصــول الفقــه

 ذلك سبيلا، وأن نهرب كلنا من القتال ما وجدنا إلى ذلك سبيلا.

الشـــــريعة وإذا كان    ت أعظ    م الكلي     ات المقاص    دية ال     تي اتفق    ت عليه     ا كلم    ة العلم    اء، ه     ي أن 
ه م إنم ا بعث وا بجل ب المص الح وتكثيه ا، ، ب ل إن الرس ل كلا لب المصالح ودرء المفاسدلجالإسلامية جاءت 

ثيه  ا ض  د ذل  ك تمام  ا. فه  ي الس  بب الأعظ  م لجل  ب المفاس  د وتك ه  يودرء المفاس  د وتقليله  ا، ف  إن الح  رب 
وق د  الحرب من أعظم المفاس د.يجعل و  ،يلها. وهذا ما يجعل السلام من أعظم المقاصدعطالمصالح وت هدمو 

أن ه اعت بر الح روب ه ي الخط ر الأك بر عل ى حف لإ النف وس، وبالمقاب ل يك ون  ،تقدم قريبا عن علال الفاس ي
 السلام هو الحصن الأحصن لحفظها.
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، في القت ال فوس، لا ينحصر في القتل وإزه اق الأرواحوخطر الحروب على الحياة وعلى حفلإ الن
الأم راض  تس بب في وم ن وتعطي ل للكس ب والاس ترزاق، بل أيضا فيما تجلب ه م ن ه لاك الأم وال والأرزاق،

 والمجاعات.

، ق د كاف ةً   ومما يجب الانتباه إليه وتدبره، أن الآية الكريَ ة ال تي تض منت الأم ر بال دخول في الس لم
وينش  ر الفس  اد في الأرض،  هل  ك الح  رث والنس  لين لم  ش  ديد ال والوعي  د تح  ذيرلبا ومتص  لة ج  اءت مس  بوقة

نْ يَا وَيُشْ هِدُ اللاَ عَلَ ى مَ ا في قَ لْبِ هِ وَهُ وَ ألََ دُّ قال تعالى:  الخِْصَ امِ }وَمِنَ النا اسِ مَ نْ يُ عْجِبُ كَ قَ وْلُ هُ في الْحيََ اةِ ال دُّ
رْضِ ليُِ فْسِ  دَ فِيهَ  ا وَيُ هْلِ  كَ الْحَ  رْثَ وَالناسْ لَ وَاللاُ لَا  ُِ  بُّ الْفَسَ  ادَ وَإِذَا قِي  لَ لَ  هُ اتا  قِ اللاَ وَإِذَا تَ  وَلىا سَ  عَى في الْأَ 

ثمِْ فَحَسْ   بُهُ جَهَ   نامُ وَلبَِ   ئْسَ الْمِهَ   ادُ وَمِ   نَ النا   اسِ مَ   نْ يَشْ   ريِ نَ فْسَ   هُ ابتِْغَ   اءَ  تِ اللاِ وَاللاُ مَرْضَ   ا أَخَذَتْ  هُ الْعِ   زاةُ بِالْإِ
لْمِ كَافاةً   .[208 - 204{ ]البقرة: ...رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السِّ

 ك   ل ه    ذا النك   ي والوعي    د في ح   ق الش    خص الواح   د إذا اتس    م به   ذا الس    لوك المفس    د   ا وق    عف   إذ
 الع الم كيف وقد أص بحو والنسل والأرواح والأموال؟! وهي المحرقة الكبرى للحرث  ،، فكيف بالحربالمؤذي
"، ال تي تملكه ا ص غار ال دول فض لا وأسـلحة الفنـاء الشـامل أسـلحة الـدمار الشـاملتح دث ع ن "يالي وم 

 عن كبارها؟!

ومص   لحة حيوي   ة   قص   وى، ت   ردد في اعتب   ار الس   لم ض   رورة بش   ريةدنى لا يبق   ى مج   ال لأ ،فم   ن هن   ا
 كبرى.

ي   لَافِ قُ    ريَْشر إيِلَافِهِ   مْ رحِْلَ   ةَ الشِّ   تَاءِ وَالصا   يْفِ  :نستحض   ر ق   ول الله تب   ارك وتع   الى أيض   ا وهن   ا }لإِِ
{ ]قريش:   . [4 - 1فَ لْيَ عْبُدُوا رَبا هَذَا الْبَ يْتِ الاذِي أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعر وَآمَنَ هُمْ مِنْ خَوْفر

همي  ة والض  رورة. فالس  لام والأم  ان م  ن فق  د جع  ل س  بحانه الأم  ن ص  نوا للطع  ام، مس  اويا ل  ه في الأ
  ضرورات الحياة، كالطعام والشراب.
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 خاتمة

 :لا بد من مراعاتها رو أم ثلاثة وفيها التنبيه على

حين نتحدث عن كون الإسلام قاصدا إلى إطفاء الحروب وإقامة السلام بين الناس، : أننا اأوله
والله أعلم.  وقد لا يتحقق أبدا، في فترة ما من فترات التاريخ، قد يتحقق ويسود فإن السلام العالمي التام

فلتات  في إلا الحروب، حتى لا تقع دائرة تقلصتغلب السلم  و يث يبي، بحتقريوقد يتحقق ذلك بشكل 
ر ا ل لْح رْب  أ طْف أ  } :كما قال تعالى،  ومعالجة أسبابها إطفاؤها يتم ، سرعان ماعابرة ه ا كُلَّم ا أ وْق دُوا نا 
 .[64{ ]المائدة: اللَُّّ 

إلا خفض الحروب  وهذا المسعى من وراء هذا المقصد اك، أو لم يتأتا وسواء كان هذا أو ذ
الجنوح المتزايد إلى السلم، وتغليب منطق  مجرد ، وتكثي السلم وضماناتها، وهو الأقرب، فإناوآفاته

، والأكثر وتوقعا وهذه هي الحالة الأكثر واقعيةالتفاهم والوفاق،  سيكون ربحا كبيا وخيا عميما للبشرية. 
بمعنى أن . "الرسل بعثت بجلب المصالح وتفثيرها، ودرء المفاسد وتقليلهامطابقة لقول علمائنا: "

 ، فبها ونعمت."تفثير السلم وتقليل الحربإلا إلى " عمليا لم يصل بناإن حتى  السلام التاممقصد 

لا يَكن أن  ققه طرف واحد مهما  -وحتى السلام الثنائي  - السلام العالمي أن: هاثانيو 
فكون المسلمين مسالمين  .والالتزام المتساوي المشترك ا يتحقق بالميل المتبادل والعزمتسامى وتسامح، وإنم

بل لا بد من تحقق  ملتزمين بالعدل والإحسان، والبر والإقساط، ليس كافيا لتحقيق السلام واستدامته،
الح والمسالمة تستحضر الطرف ولذلك نجد آيات التص لدى الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى. ذلك
 وتشترط رغبته واستعداده:  ،المقابل

 .[61للِسالْمِ فاَجْنَحْ لَهاَِ{ ]الأنفال: }وَإِنْ جَنَحُوا  •

 .[7}فَمَا اسْتَ قَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِيمُوا لَهمُْ{ ]التوبة:  •
{ ]النساء: }فإَِنِ اعْتَ زلَوُكُمْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إلِيَْكُمُ السالَمَ فَمَا جَعَلَ اللاُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا  •

90]. 
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أن السلام الحقيقي هو الذي يقوم على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، كما يشي  :وثالثها
طُوا}إليه قوله سبحانه  لْع دْل  و أ قْس  نـ هُم ا بِ   .[9{ ]الحجرات: ف أ صْل حُوا ب ـيـْ

 والاضطرار، فإنما هو حرب مؤجلة. والإكراه أما السلام القائم على مجرد الغلبة 

 دوان، ورزقنا نعمة السلم والأمان.وقانا الله شر الحرب والع

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 م2018يونيه 16ه / 1439شوال 2 الرباط فيأحمد الريسوني، 
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